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القراءة  حياة طالب العلم

21:44 - 10/04/2023 ,خ الإضافة: الإثتار

اشيخ: 

د. مد بن لب العمري

القسم: 

طلب العلم

وصايا ونصائح

امد الله رب العا دا كثا طيبا مبار فيه كما ب رنا ور، وأشهد أن لا إ إلا االله وحده لا

ك  ، الأسماء اس واصفات الع، وأشهد أن مدا عبده ورسو وصفيه من خلقه وخليله

ص االله عليه و آ وصحبه وسلم سليما كثا أما بعد؛

 حيام االله إ هذا القاء اتعلق بأر هو بالسبة لطالب العلم من الأهمية بمن، إذ هو آلة العلم

ووسيلته وطرقته وسيله، أر القراءة وارتباطها بطالب العلم هو ارتباط طالب العلم بالعلم، أول آية

سجى سجحاََ : تحجسحج، وهذه القراءة  وسيلة
ۡ
أنزا االله جل وعلا  نيه ص االله عليه وسلم نت: سمحٱَۡأ

اعرفة، و آية تدخل  فضل العلم وفضل صيله وأهمية اوصول إ رام العلم، و حديث كذك

فإن هذا الفضل لا شك أنه لتحق بأر القراءة، فهو يدل  فضل القراءة، فضل هذه اوسيلة حصيل

العلم وزادة العلم، ولا يتصور أن طالب العلم ستغ عن القراءة؛ إذ  وسيلة الاسادة وصيل

الفوائد واوقوف  اعارف، من هنا نت القراءة  حياة طالب العلم ا ملة عظيمة ونة جليلة

ولا يمن لطالب العلم أن ستغ عنها.
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 وو نظرنا  تارخ الإسلام و س العلماء  طلبهم لعلم وجدنا  ذك اء العجاب ا سيأ ذكره

بإذن االله تعا  أر صيلهم لعلم ا، حينما نتم عن هذا اوضوع وطرق مثل هذه اسائل لا

شك أن ااجة إها ماسة، ولا سيما  زماننا هذا، زمن كة اشغلات وضعف امم إلا من رحم االله

تبارك وتعا، حينما نتم عن هذا اوضوع نتم لأسباب كثة منها:

 عزوف طلاب العلم عن أر القراءة ح صارت القراءة أرا غربا  طالب العلم  صيله لعلم

ا، وو سألت سؤالا أجاب  واحد منم  نفسه عن هذا اسؤال لعرفتم قدر العزوف اي ن

نعا منه، م كتابا قرأت؟ وم كتابا انتهيت منه؟ وهل أنت  أياك هذه منتظم  قراءة كتاب؟

فسنجد من الإجابة  هذا اسؤال ااجة إ طرق هذا اوضوع اهم.

 صار أر اكتب والقراءة فيها أرا غربا ح أض إ أر ادرة منه إ اوجود وونه ظاهرة وجودة

صار نادرا، وهذا لا شك يدل  تقص شديد ونيجة ذا اقص د ضعف امة ضعف اعلومة

ضعف احصيل ضعف افظ وضعف الفهم والإدراك، إذًا عزوف عموم ااس عن القراءة وطلبة العلم

خاصة عن القراءة  اكتب اافعة أر تم علينا أن نتدارس فيما بننا أهمية هذا الأر.

 كذك نتم يا إخوة عن هذا اوضوع؛ لأننا  وقت طغت علينا أسباب الاناف عن القراءة سواء

صيله و ا أشغلنا عن العلم ووسيلة ناقلو أبصارنا و أسماعنا و  وارد عليناة اب

القراءة، وذك طغيان وجود الأجهزة ال صارت عقبة أمام صيل العلم بل لأسف اشديد أضحت

قاطع طرق جز طالب العلم عن مداره وعن الأهداف ال يب أن ققها  سه إ االله جل وعلا

 قيقة أنها أبعدته عنبعيد وا   تعض أنها قرظن ا ر العلم وطلب العلم، هذه الأجهزة الأ 

قرب، أبعدته عما يهمه من أر عبادته ومن صلاته الاجتماعية اواجبة ك اواين وصلة الأرحام،

 رد أن يدخل كذ  ف رعلومة هو أا وصول إك عن طلب العلم، وظن أن سهولة اأبعدته كذ
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رت احث صل  اعلومة، ظن أن ذك يغنيه عن طلب العلم وعن القراءة  سائل العلم، فصار

ذا أراد معرفة فتوى هرع إجهازه، و  هذه الأجهزة إذا أراد معلومة دخل  صورا علمه خارجا عنه

هذا اهاز صل منه الفتوى، فخلت نفسه لأسف اشديد من كث من العلم، فإذا ما ب جهازه أو فقد

 بن ي كو ،س وهو نزر صيل العلم إلا ما ت عية وعنسائل اردا عن ا صار

الإسان أن يون حرصا أشد ارص ولا سيما طالب العلم أن يون حرصا أشد ارص  معرفة

فقه اعال مع هذه الأجهزة والطرقة اصحيحة  الاستفادة منها دون أن تون  العائق اي يمنعك

طالعة بل حفظ عن القراءة ااس عن افت هذه الأجهزة ا ،صيل العلممن الاستفادة من العلم و

عن حضور اس العلم، ون من  من سلف هذه الأمة يرى أن العلم ما حواه اصدر كما قال القائل:

لس العلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما حواه اصدر، اي  صدرك إن كنت  ايت ن العلم معك

كنت  اشارع ن علمك معك كنت  سيارتك ن علمك معك كما قال القائل: إن كنت  ايت

ن العلم  ايت أو كنت  اسوق ن العلم  اسوق، لا يفارقك أبدا وك قال بعض العلماء: العلم

هو اي لا يفارقك وو كنت  امام، دائما معك لا يمن أن ته خارجا.

 أيضا ا يدل  أهمية القراءة: أن القراءة يا إخوة  ال بعون االله جل وعلا قق ك أر العبادة، تقرأ

 سائل اصلاة تتعلم اصلاة تقرأ  سائل ازة تتعلم ازة تقرأ  سائل العلم العامة فأنت  سيل

تعبد الله جل وعلا، أنت  اس  اس عبادة قراءتك وصيلك لعلم اافع أر يقرك إ االله جل

وعلا؛ فك من الأر اهم لطالب العلم أن لا يفارق القراءة  حياته العلمية وم تت ايلة العلمية

 ك القراءة يا إخوةال من الأحوال، ثم كذ ستمر معك لا تفارقه روت، إذًا القراءة أيا إخوة با

 كأنه بنك عظيم يتضمن زون كب ماتسائل والأدلة اعارف والفوائد وامات وازون من ا

سائل العلم، وك ما ازداد الإسان من القراءة وضبط القراءة بما سيأ ابيه عليه ما خزائنه 

ازداد من صيل الأخذ من هذه ازائن ومن الاستفادة من هذه اعارف، وك أن تتصور أن اي يملك
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اكتاب ولا يقرأ فيه كمن يملك مالا لا ستطيع اف فيه، يظن  نفسه أنه غ وهو لا ستطيع أن

شي اتاع ارخيص؛ لأنه لا يملك أن يتف  ما، وهكذا طالب العلم اي شي اكتاب ولا

يقرأ فيه وهو يظن أن عنده من اكتب عنده من اعارف عنده ما شاء االله من اوسوت، هذه اوسوت

هذه اعارف هذه اكتب قرأ فيها؟ م يقرأ فيها، إذًا اقيقة أنه لا يملك شئا من العلم أبدا ون لك

اكتب ففرق ب من صل اكتب ومن صل العلم، وك قد ستفيد طالب العلم من كتاب استعاره

أ من فائدته من كتاب اشاه، ثم ا يدل  أهمية ام عن قراءة اكتب ثناء العلماء  هذه القراءة

كِتَابُ تؤَُدبكَُ عَجَائبُِهُ،
ْ
ويان أهمية هذه القراءة  حياة طالب العلم، وك قال اطيب اغدادي: «ال

فَْتُهُ عِندَْ
ُ

َوَتهِِ، و
ْ
تهِِ، وَمُتعَْتُهُ عِندَْ خَل  َ َْدِيبِ عِند

َ ْ
كَ طَرَائفُِهُ، وَتضُْحِكُكَ ِلحَُهُ وَنوََادِرُهُ، وَهُوَ نزُْهَةُ الأ ََُو

)، اكتاب صديقك اميم اي لا يفارقك وقربك اي لا افيك، سُْهُ عِندَْ انِْسَاطِهِ»[1]) 
َ
شََاطِهِ،وَأ

وك قاوا: اكتاب اي تقرأ فيه قاوا جلس لا ؤونة عليك فيه، ما تاج أنك تدعوه إ كأس شاي

ح يون رفيقك  السة ما تاج أنك تتف معه وتتصنع معه الأسلوب ح لا فوك ما تاج

أنك تار   اعال أل العبارات ح لا يقلاك وك لا أبدا اكتاب لا ؤونة عليه، يص عليك

إن صح أن يون  ص وستمتع به وتتفع به وستفيد منه، فهو  اقيقة أبر من صديقك وأحسن

عة من رفيقك وأفضل أسا من أنسك، وأل جلسة واسة وسهرا ولقاء ن اس وسهر، يقول

ْفَسُ ََالٍ-
َ
رَمُ مَالٍ وَأ

ْ


َ
عَظِيمَةِ، فََِ أ

ْ
مَفَاخِرِ ال

ْ
عَمِيمَةِ وَا

ْ
مَنَافِعِ ال

ْ
كُتُبِ مِنَ ا

ْ
اطيب ره االله: « مع مَا ِ ال

فصَْحُ
َ
سْلمَُ ندَِيمٍ، وَأ

َ
نِسٍ، وَأ

َ
َ أ

َ
كِتَابُ آمَنُ جَلِسٍ، وَأ

ْ
أرم مال تسبه أن يون عندك من اكتب-،وَال

)، هل تتوقع أن تأخذ كتابا نافعا من كتب أهل العلم ثم تقول هذا اكتاب ساذج، تقول هذا َِيمٍ»[2]) 

اكتاب فيه قلة أدب هذا اكتاب ء اف هذا اكتاب غليظ  اعال فظ، هذا ن تصف بها

ال لن م تصف به كتب العلم أبدا، ون ن هناك نفور من اكتاب فمنك أنت لا من اكتاب

ضعفك استعجاك عك هو اسبب أما اكتاب فنفع بإذن االله جل وعلا متحقق ك، ثم هذا اكتاب
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نافع من فوائده أنه نافع ك  ك إن قرأت اكتاب اكسبت من معارفه ألس كذك؟ أخذت من

علومه ثم أخذت كتابا آخر وأخذت يع ما فيه من الفوائد، ثم أخذت كتابا ثاا وقرأت يع ما فيه من

 لك وسيؤثرتعا  فكرك وسيؤثر  ك وسيؤثر  منطقك  سائل واستوعبتها سيؤثر هذاا

أدبك وفصاحتك، ما قرأت ما استطعت أن توجد زونا من افردات واعارف ال ستجدها منطلقة

لاثما يتجاوز اسان عمره رد إ ك قدعلومة، وإيصال ا  اسلك مع اتعا  حديثك 

والأرع كنه لا ستطيع أن يرب لة مفيدة لأن حصيلته من القراءة ء لا يذكر، ورما قد لأ

سمعه لأسف من اسخافات والأور غ اافعة وم اسوقة ح أثر ذك  سانه و فكره، فما

ارتقيت  قراءتك ما تر فكرك ما ارتقيت  قراءتك ما حسن أدبك ما ارتقيت  قراءتك ما

مل تفكك، طرحك لمعلومة يون رائعا مفيدا، وك يفتقدك جلساؤك وفرح بك من تزورهم أو

تلت به اذا؟ لأن حياتك  ك وتفكك وطرحك ومداخلتك هو نتاج لقراءتك، من لا يقرأ لا

يتحدث من لا يقرأ لا ستطيع افك من لا يقرأ لا ستطيع إيصال من لا يقرأ لا ستطيع إبداء ارأي

أبدا؛ لأن ارأي احض لا بد أن يون مقيدا بتاج من اعلومات أما رد أن طر  باك م فتلقيه

 جلسائك هذا ب من انون، رد م طر  باك تلقيه هذا لا يدل  حسن فهمك، ولا يدل

 أحقيتك  طرح أي أر، إذًا القراءة تؤثر  شخصيتك وتأثر بك من يراك واسك ومن ستمع

أبنائك زوجك و  ن قارئا إذًا تؤثرم ي نك واس إأقرب ا  ؤثرة ك، وهذه القراءة يا إخوةإ

صديقك و زميلك  العمل و وايك؛ لأنك تتحدث معهم بما تأثرت به  قراءتك و فهمك، وك

من وسائل صلاح الأخلاق القراءة، ومن وسائل تصحيح العلم القراءة ومن وسائل اكساب اعرفة

القراءة، ترد معرفة دون قراءة ترد أن تون طالب علم دون أن تفتح كتابا هذه أما اغرور اي م

يعرف العلم ولا عرف سيله وطرقه، وك قال من قال: إن شئت يع  العلم إن شئت كنت أفصح من

سحبان وائل هذا أحد الفصحاء اطباء قيل إنه رة ده معاوة ابن أ سفيان ر االله عنه وأرضاه
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ل عليهم خطبة قال: ائتو بعصاي قال معاوة قال عندي العصا قال لا أرد عصاي ائتو بها، فوقف

وقت ما بعد الع شمس إقبل أن تغرب ا خطيبا من بعد الظهر بعد أن صلوا الظهر وخطب بهم إ

وهو طب، م يرر مة قاوا يع يقال  اثل أفصح من سحبان وائل اما، فقال  و تروك ا

توقف إلا  اليل قال هذا يب به اثل لن أين تصل بهذه الاغة واعا وافردات إذا م تن

قارئا لا يمن، وك قاوا إما أن تون مثل سحبان وائل وما أن تون مثل باقل، ومن باقل؟ قاوا

وهذا باقل شخص لا يفهم ح إن أمه كتبت اسمه  صدره وعلقته  صدره ح فظ اسمه ما فظ

أن اسمه باقل فينظر إ اسمه وعرف أنه باقل من كة ما نت ترر عليه، وذكر أن رة أخاه أخذ هذه

القلادة وعلقها  نفسه فرآه باقل وقال : أنت أنا أم أنا أنت؟ فيقوون يون به اثل أن اي لا تهد

 ن أيضا من منافع القراءةمعرفته ضعيفة قليلة، ف ون إلا مثل من هذا حاعارف لن يصيل ا 

اكتب أنك رما يا أ اكرم تقرأ كتابا يغ ك حياتك، تون  هم وغم تقرأ كتاب د فيه من

اعلومات ما يشف االله به غمك وذهب همك، تون  كسل تقرأ  كتاب من اعلومات ما شحذ

فوائد العلماء و  صيل العلم فتقرأ  حال ضعف  ونذهب كسلك بإذن االله، تهمتك و

توجيهاتهم من اكتب ما يرسم ك الطرق، معلومة واحدة قد تغ حياتك وك قال اعض من العلماء

إ م تطلب العلم قال: لعل امة ال أدخل بها انة م أتبها بعد؛ إذًا ما قرأت ما وجدت من

 ك عبد فائدة تفتحل مع االله جل وعلا واعاباب ا  فائدة تفتح عليك ،كثء اعم اأبواب ا

 ك ة تفتحته، فاس االله عليه وسلم وحسن الاهتداء بهديه والاقتداء ص ل مع اعاباب ا

معارف اصحابة ر االله عنهم وأرضاهم، وفائدة تفتح ك  سائل اابع وسهم وهمم وشاطهم

وجهدهم، إذًا هذا اكتاب اي تقرأ فيه لا تدري م من ا بوس  أسطره إ الآن م د من يفتح

 ااب فن أنت اي يفتح ااب لا تدع هذه الفوائد  اسجن  سجن اكتب و ثنايا اسطور، اقرأ

فيها استخرج وستجد هذا الأر نافعا ك ح  تعالك مع نفسك  فهمك فسك و إدراكك ا هو
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اواجب عليك ستجد هذا  كتب العلماء.

شاي عض رة نطق قلتكتب تصلح اا  الأحبة: أن القراءة اب معاهذا ا  ا يفيد أيضا  

كيف يصلح الإسان منطقه؟ كيف يتمرس  الغة العرية الفص؟ قال: ي من قراءة م االله جل

وعلا ومن قراءة اسنة ابوة ي منها، ثم ينظر  آثار اصحابة و كتب الأدباء بعد ذك، الإسان إذا

اعتاد  القراءة د بعض ااس فصيحا  قراءته ورما م يدرس احو، يقيم إعراب الفاعل وافعول

به والفعل والاسثناء وادل واوابع وهو رما م يقرأ شئا  احو، عود نفسه  القراءة اصحيحة

اسماع والقراءة، والقرآن عليه قواعد احو، فك ما أ الإسان من القراءة  م االله جل وعلا

 سنة ا ص االله عليه وسلم ما ازداد معرفته وصلح نطقه بل ح الأسلوب اي ترد أن تتحدث

به ساعدك فيه القراءة  م االله جل وعلا و م ا ص االله عليه وسلم، كيف خاطب صالح

 االله عليه وسلم قومه كيف أرشد االله العباد ص قومه كيف خاطب هود قومه كيف خاطب ا

سائل الإيمان، هذه أساب عرية فأنت تعطي فسك زون كب جدا مع األ وادبر، وك ن

َُسجى سجح ََُٓۡ
َ
مۡ ُُ ََٰبٍ أ

َ
َََُ ََونَ ٱُۡۡءَانَ أ

َ
من أوجه اعبد الله جل وعلا  سائل القرآن: سمح أ

ِ َََُواْ ِِ ٱ َِٗ َِٰٗۡسجى سجحاَِّء : تحججمحسحج . ٱ َِۡ ِِ ِۡ َنَ ََۡءَانَۚ وُۡۡونَ ٱَََُ ََ
َ
: تخمتحجسحج سمح أ

 كذك القراءة فيها بإذن االله عون لإسان  يع أحوا إذا أراد أن يعرف صحة اعتقد يقرأ  م

 صلاةا  صفة هذه العبادة  صحيح، أراد أن يعرف صفة عبادة من العبادات قرأأهل الاعتقاد ا

اصيام  اج، إذا أراد أن يعرف ح  اعال مع ااس كيف يتعال فليقرأ ماذا يتظر طالب العلم

يتظر أن يل عليه علم خاص به، لابد أن س  معرفة اعلومات ما اي يرد، ما اي سيحصله

عارف لأن الظن لا يغباب ا  نفسه  يالظن ا  ن لا أن يعتمدك أنه لا يمذ بالقراءة، مع

من اق شئا، ولا يمن أن يعتمد  قراءة قديمة ضعيفة رما فهمها فهما خاطئا أو أنها نت  نفسها
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 ذهابك  عارفا  يةته مبحر  سان يا إخوةك الإصحيحة، ف راجعها غ صحيحة غ

إيابك  جلوسك  ك مب  اعارف ألس كذك؟ لا شك  هذا أنت حينما سلم  إسان

سلم بمعرفة، حينما تتم معه تتم بمعرفة حينما تعطيه معلومة هذا معرفة وحينما لس  طرقة

جلوسك نيجة عرفة و طرقة ك عرفة، قرأت  اسنة أنه ب كذا بثلاثة أنفاس وب وأنت

جاس وس االله  أول ااب ومد االله، هذه نيجة عرفة وسيلة اعرفة القراءة حضور ارس

والقراءة لن ح  حضور اروس عندنا أران مهمان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، حضور

اروس سيل معرفة والقراءة سيل معرفة لا ستغ عن القراءة ضور اروس ولا ستغ عن حضور

اروس بالقراءة، إن استغنيت ن عندك ثلمة نقص لا يمن أن سده إلا بالأر الآخر، اي يقول أنا

فقط أح اروس ثم لا يراجع لا يقرأ لا يتدارس لا يزد من اعلومات كيف يبت عندك العلم، واي

سيعتمد  قضية القراءة ستعضه اكث من الإشلات منها الفهم هل ما فهمه صحيحا أو لس

بصحيح، وك قاوا من ن شيخه كتابه ن خطأه أ من صوابه.

 إذًا من الأور اهمة كذك أن القراءة  اكتب يا إخوة فيها سعادتك وسعادة  من يقرأ لن ط

ذك يون اكتاب نافعا ولا عدم اختيارك لكتاب اافع وساهلك  القراءة   كتاب ون ن

ضارا رما ن هذا عنوان تعاستك أو عنوان شقائك أو عنوان ارافك؛ ك اخ اكتاب اختيارا

.هذا بإذن االله تبارك وتعا  بيها صحيحا وسيأ

 عندما نتم عن القراءة لابد أن نتم عن اوقت اي يناسب هذه القراءة؛ لأن اوقت هو عمر الإسان،

 َٰسجى تحجسحج سمح وَٱ : ۡسجى سجحاِۡ ة: سمحوَٱآيات كث  كتابه وأقسم به  وقتر اك االله جل وعلا عظم أ

َ : تحجسحج سمح وَٱ َِۡۡسجى سجحاَۡ : تحجسحج سمح وَٱ َِۡۡسجى سجحاَۡ : تحجسحج. سجحا

واوقت أنفس ما عنيت فظه          وأراه أسهل ما عليك يضيع
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 اوقت هو العمر هو أيامنا، وك أحرص ما رص عليه  باب القراءة أن تار من الأوقات أنفسها

وأفضلها وأنفعها لقراءتك، وهذا يدعوك إ أن فظ وقتك ا لا نفع فيه يقول قائل: هل أستطيع أن

أحصل وقتا أقرأ فيه من كتب أهل العلم مع كة اشغلات والعمل واوام والقاءات والعلاقات

الاجتماعية، قلنا لابد أن تعلم أن هذه اشغلات  وقتك منها ما هو فرض عليك وأر لازم وظيفتك

اسبب  ارزق، أوقات اعبد الله جل وعلا ذهابك إ اسجد، اصلات اواجبة مثل بر اواين وصلة

ارحم لن ما بعد ذك أنت اي يب تار ما ينفعك، هناك لقاءات لا نفع فيها هناك اس رما

تها أ أ من منفعتها، إذًا أنت اي تار ما ينفعك  وقتك، وأنت اي تدير وقتك إدارة

تار ما ينفعك أو أن تب يوهذا القرار بيدك وأنت ا العمر يم وفق ما ينفعك، يا أ  صحيحة

 هذا الإهمال ولن صل شئا من انافع، رما بعض طلبة العلم سمع نصيحة من م من العلماء

وتعجب من هذه اصيحة  ذك اوقت كنه لا رص  العمل بها، فتمر عليه الأيام واليا واشهور

واسنون تمر عليه، ثم بعد ذك يقول كيف أستغل وق سبحان االله، انظر افرط  سماع اصيحة

الأو والعمل بها أضاعت عليه عمرا من حياته، رما و استغل تلك اصيحة وانتفع بها ن بعد هذا

 م يأخذها كعمل تطبي كنه علومة كفائدةلأسف أخذ هذه ا نا لا كثالعمر قد حصل خ

حياته كمنهج س عليه، وك م يتفع بها، إذًا رص  وقته  إدارة وقته  القراءة  أن تنب

اشغلات غ الازمة أولا، وتنب اكتب غ اافعة ثانيا، وتنب القراءات اضارة  غ اكتب من

ارسائل ووسائل اواصل ا لا تنفعه ثاا، ثم يضع لقراءته اصحيحة أنفس أوقاته وأنفس ما يون من

الأوقات ثلاث أوقات: وقت اسحر وهو وقت شهور عند العلماء  أر القراءة وطلب العلم، افس

مطمئنة هادئة اشغلات ضعيفة اهن صاف قادر  الإدراك والفهم، وما بعد صلاة الفجر وهو وقت

تل ارات والت والأرزاق وهو وقت ذكر، فإن جعله طالب العلم  قراءته  الفنون والعلوم

اعية  قراءة افس أو  قراءة منتظمة سيأ بيانها إن شاء االله تعا فلا شك أن هذا من أنفع
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ح رات قبل نو هايةداية واه االله يقول: قرأت االأوقات، وما قبل نومه أعرف أحد العلماء ر

كنت أرى  منا بعض اعارك ب الفرس و اسلم من شدة ما يقرأ، إذًا هذا اوقت من أنفع

الأوقات واسؤال كيف تم أوقاتنا  هذه الأحوال الاثة ما قبل اوم فإن هذه الأجهزة أخذت علينا

يعا واالله من الأوقات اء اي سأل االله أن يغفر ا فيه، رما ساعة وساعت تمر عليك وأنت لا

شعر، وأما  بعد الفجر كما يقوون السليمة الأو  اسجد واانية  الفراش، مباة يذهب إ بته،

وأما  اسحر فسأل االله أن يعينا  صلاة الفجر  القيام صلاة الفجر فمن اي يقوم  هذا اوقت

إلا من  االله جل وعلا  وأنه ون صادقا هو  نته فيوفق بإذن االله تبارك وتعا إذا عمل بالأسباب.

 ثم أيضا من الأور اهمة اتعلقة بقضية القراءة: إياك من القراءة اجردة ال لا تقييد فيها لفوائد قيد

فوائدك هذا مثل اصيد، واصيد لا بد أنك إذا صدته قيدته قاوا:

العلم صيد واكتابة قيده       قيد صيودك بابال اواثقة

فمن اماقة أن تصيد غزالة     ثم تدعها  الائق طالقة

 كيف تقرأ تمر عليك الفائدة والفائدتان والع وم تقيد شئا، وث من الفوائد يا إخوة تضيع إن م

يقيدها طالب العلم، إن م يقيد هذه الفوائد طالب العلم تضيع عليه، وك اعض يقول قرأت فائدة لا

أدري أين  طبي لأنك م تهد  احصيل، اسألة لست قراءة ردة ن نتم عن قراءة الاستفادة

قراءة الانتفاع قراءة اناء العل ،تاج إ تقييد وك من اصواب  ذك  حرصك  تقييد العلم

أن تقيد العلم  طرة اكتاب ما طرة اكتاب؟ أول صفحة  اكتاب، تقرأ الفائدة اكتب فائدة صفحة

كذا فإن امتلأت هذه ما شاء االله كنت قارئا نهما خذ ورقة وأصقها هنا وأضف عليها الفوائد، ثم بعد ذك

إن كنت ذا همة وجيد  القراءة واحصيل، وب أن تون منظما رتبا  فوائدك فانقل هذه الفوائد
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إ كراس خار، هذا اكراس كأنه فهرسة وضوعية لقراءاتك ها فوائد العقيدة علها تفرغ هذه

اكتب إ هذا اكراس فوائد اكتب فيكون عندك لفهرس لفوائد  العقيدة و الفقه و الأخلاق

واسلوك و افس و اعارف العامة إ غ ذك، إذًا إياك من أن تون هذه القراءة رد قراءة برة

تعطيك ا يا إخوة القراءة العابرة لا ت طالب علم مثل قراءة اصحف واجلات هذه القراءة لا 

معارف تعطيك فكرة مة آنية لا ستمر معك أبدا  وقتها فقط، لن القراءة ال فيها تقييد الفوائد

هذه ستمر معك وتب وتتفع بها وسهل ارجوع إها، وك قال العلماء: ي اكتاب إذا اسود، اكتاب

يص نا إذا اسود يع إذا كت اعليقات عليه الفوائد، فتضع علامات  أمان الفوائد وتذكر رأس

الفائدة  أول اكتاب، وهذا يدل  حسن صنيعك واقتناصك ذه الفوائد ال أنت حرصت عليها،

«مَا وك يقول العلماء  ارص  اقييد لفوائد يقول اليل ابن أد الفراهيدي إمام الغة: 

 اْتَفَعْتُ بهِِ» [3])) ، لا إ إلا االله: «مَا


 حَفِظْتُ شَئًْا إِلا
َ

 حَفِظْتُهُ وَلا


 كَتَبتُْ شَئًْا إِلا
َ

 كَتَتُْهُ وَلا


سَمِعْتُ شَئًْا، إِلا

إذًا لا ستغ عن  اْتَفَعْتُ بهِِ» 


 حَفِظْتُ شَئًْا إِلا
َ

 حَفِظْتُهُ وَلا


 كَتَبتُْ شَئًْا إِلا
َ

 كَتَتُْهُ وَلا


سَمِعْتُ شَئًْا، إِلا

اكتابة أبدا، ذكر عن ابن اوزي أنه قال: كتبت بأصب هات أل  ، و سأك م كتبت أنت م

صفحة، ابن جرر الطي إمام افن كتب تفسه  ات كثة فقيل  أرع ألف صفحة، فقال

لأصحابه هل تشطون  اكتابة قاوا هذا عمر يمتد أو  و هذا العدد، فاخته إ أرعة آلاف

صفحة وقال إنا الله ونا إه راجعون ماتت امم قاوا  ترته: و قسم عمر ابن جرر الطي منذ ولادته

إ وته قسم عدد الأوراق ال كتبها  يوم منذ أن خرج من بطن أمه إ أن مات وجدوا أنه  يوم

يتب أرعة ع صفحة،  يوم يتب أرعة ع صفحة  تقسيم عمره من كة ما كتب[4])) .

 وك د أن من وسائل العلم: الخيص، تلخيص اكتب والخيص قراءة واسيعاب وفهم ودراك

وتابة، قرأت اكتاب استوعبت سائله صته، وك ص العلماء كتبا كثة بل إن بعضهم اشتهر بأر
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الخيص،  تلخيص كتب العلماء لأنها وسيلة نافعة لطلب العلم لن إياك من الخيص اديث

تلخيص اكتبة اشالة لس بتلخيص، هذا نوع من ادلس  الخيص تضع اكتابة  لفات اوورد

ثم تأ وذف ذف ثم تقول أنا صت، لا هذا لس تلخيصا رما حذفت من اعارف واعلومات أنفع

ا أبقيت لن أن تفهم ثم بعد أن فهمت وأدرت هذه اعا أتيت وصتها لا شك أن هذا أر نافع

طيب.

كتب العلماء ال  اب: القراءةهذا ا  ممشحذ ا ر القراءة والأ  تعلقةا أيضا من اسائل   

ألفوها  آداب طلب العلم؛ فإنهم تلموا عن باب القراءة والانتفاع باكتب مثل: اقتضاء العلم العمل،

تذكرة اسامع اتم لابن اعة، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد ال وغها من اكتب لمعان

ولغهم.

 هنا سألة مهمة يا إخوة بالسبة لقراءة لا بد أن تفرق ب ما هو لمطالعة و ما هو لبناء العل، فرق

عارف البعض ا  مة أو أن تقف د فقط أن تعرف معلومةما ترر رلمطالعة أ ء نرالأ ب

لا صلة ا بنائك العل اا اي أنت الآن فيه، وفرق ب أن تقرأ  كتب العلماء ما ينفعك  سنك

و ستواك العل اي أنت فيه، كنت مثلا تدرس كتابا  أصول الفقه فتنظر  وح العلماء، وتقرأ

 ذك ما يؤد اعلومات ال أنت تدرسها وتتفع بذك و قراءة برة كقراءة لة أو كتاب خواطر أو

كتاب فوائد  العلم ء متفرق فائدة  كذا وفائدة  كذا، هذا أر رما يصلح  بعض الأوقات لن

اكتاب اي تقيده وترد أن تفهمه ورص عليه هذا لابد أن عل  وقتا مهما وأن رص  قضية

اقييد فيه.

 اختيار اكتاب: لابد أن تار كتابا يناسب حاك وتتدرج  قراءة اكتب، إياك من العشوائية  القراءة

تدخل إ اكتبة تأخذ هذا اكتاب تقرأ صفحة ترجعه إ رفه تأخذ كتاب ثا ونه أخ يلمع أخذته
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وفتحته قرأت فيه صفحة لا  كتاب أفضل من ونه أسود تقرأ فيه صفحة هل هذا نافع لا لس بنافع هل

هذا ضار نعم ضار واالله كيف ضار؟ هذا يعودك أن لا ستقر  ء هذا دل  عدم صك و عدم

حسن اختيارك، وهذا قد ينفرك من العلم أ ا يفيدك  صيله، كة انقل  اكتب تنفرك من

العلم؛ لأنك ستصعب وترى كأن هذه الأشياء أنت لن ستطيع عليها، فك لن تبت  كتاب افهم ماذا

ترد، ماذا ترد أن تقرأ ما هو اكتاب اناسب ك ما  اسلسلة ال ترد أن تمر عليها، اقرأ  هذا

اكتاب وص نفسك عليه ون قراءة  اختات أولا، لا تأ تقول واالله س أعلام ابلاء كتاب

رائع جدا يع سة وعن ستة وعن  أبدأ فيه وما تت من امس صفحة الأو إلا وقد

شعرت بهم وغم م سأصل، م سن الاختيار أنت إذا أردت القراءة  اطولات فمع هذا أنك قد

عود نفسك أولا فإن  ،  ( عودت نفسك  القراءة، وا ص االله عليه وسلم يقول: «ا دة»[5]) 

تعودت سهل عليك هذا الأر.

 نقل فإن هذالكتاب، إياك وا ون باختيار صحيح نافعحصيل لا بد أن يقضية ا  رإذًا هذا الأ 

صمنه، فا تت نفسك ح ر قراءتك عليه صكتاب وابتدأت فيه وقد استقر أا   تبك، إذا اس

يعت به طالب العلم وستصحبه  قراءته، وك حرص العلماء  كتابة اكتب الأوة من أهم ما 

واتوسطة واتقدمة اتوسعة، كما قاوا عن ابن قدامة ره االله فيما ألف  الفقه قاوا:

ك ااس با، وأقنع طاا ... بمقنع فقه من كتاب مطول

وأغ بمغ الفقه من ن باحثاً ... وعمدته من يعتمدها صل

إذًا جعل راتب لعلم لس  رتبة واحدة، طالب العلم لا يتقل إ رحلة أخرى ح يت من

ة إحلا، طلب العلم مع ا ع سدة أر وع حياة أنت تفكر أنك ستقرأ والعلم ،رحلة الأوا
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اقة ومن اهد إ الحد هذا طلب العلم، لا يوجد وقت مع تقول أنا سأقف عن القراءة هنا، اعبد الله

ََِ ٱ َُِۡسجى سجحاِۡ : جمحجمحسحج اوت.
ۡ
َ ٰ َ ََر ُۡۡجل وعلا: سمح وَٱ

 أيضا من اسائل مهمة  هذا ااب: إذا ابتدأت  قراءة كتاب فضع  باك أرا مهما وهو أنك لن تعود

إه و قال ك قائل عندي كتاب نادر م يطبع منه إلا هذه السخة فقط أنا سأعطيك إياه لا آذن ك أن

تسخه ولا أن تصوره فقط اقرأ ما فيه واكتب فوائده، قاوا ن حاك  قراءتك مثل حال هذا

اشخص كأنك لن صل  اكتاب رة أخرى كيف ستكون همتك ستقرأ قراءة ستفيد لن تدع فائدة

إلا كتتها ولا معلومة إلا قيدتها ولا معرفة إلا حرصت عليها، وك قال ابن بدران : (([6]ن اشيخ

مد بن عثمان انب اشهور طيب دوما ره االله يقول ا: لا يب ن يقرأ كتابا أن يتصور

أنه يرد قراءته رة ثانية اذا؟ قال: لأن هذا اصور يمنعه من فهم يع اكتاب بل يتصور اواجب عليه

أن يتصور أنه لا يعود إه رة ثانية، أبدا لابد هذا يضع  با لن يعود إه رة ثانية لن أنت تقرأ

اكتاب قراءة ضعيفة جدا واكتاب وجود سأرجع إه رة أخرى ولا ترجع إه، فلا أنت باي رجعت

إ اكتاب ولا أنت باي ضبطت العلم أثناء قراءتك.

 أيضا من اسائل اهمة  هذه القضايا: أن يعلم طالب القراءة أن حا مع حال القراءة اتناثر اتفرقة ون

نت  كتب نافعة، ن نتم وقد انتهينا من وضوع أن يون اكتاب نافعا حا  اقيقة مع القراءة

حل غن هذا ايع أنفس الأطياب لل ي سلسلة كحال صاحبا رتبة غا تناثرة غافعة اا

رتب، فإذا أراد أن يصل إ نوع فاخر م ستطع عنده لن ما رتبها إذًا هذا معناه أن تون هذه القراءة

اجة إ ما أنتكتاب الآخر را كتاب إتقل من اكتاب، وقبل أن ت تقل من كتاب إرتبة ت قراءة

أن تعيد هذا اكتاب عدة رات و سألة مهمة لس اراد من القراءة الانتهاء بل اراد الإفادة من

اكتاب، أما الانتهاء من اكتاب فهذا سهل ح  عوام ااس فضلا عن طلبة العلم هل استفدت من
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اكتاب اختت نفسك باكتاب، حت سائله تقول لا واالله استوعبت منه أرع باائة نقول أعد

اظر فيه اقرأه رة أخرى اذا ستعجل، فستضطر إ القراءة اتمعنة وك قال أهل العلم قاوا: مهارة

القراءة   اظر إ الفظ واع لس رد اظر إ الفظ تقرأ الفظ وتنظر ما هو اع، فستفيد

منه لن تقرأ تقرأ ثم بعد أن تت من أرع صفحات تقول لا أنا هل قرأت الأرع صفحات هذه لا أنا

أحتاج أ أرجع إها اسبب  ذك قرأت قراءة من يرد الانتهاء لا من يرد الإفادة واضبط، وك يا

إخوة خذوا هذه اعلومة اهمة من يرد أن تون قراءته قراءة جيدة فلابد من أن صص وقتا، ن أول

وم حا  وقت لقراءته، ولا يقرأ أقل من ساعتصص هذا ا وقت لا هنا أنلمنا عن اختيار ات

ي بناء صحيحا ساعت  اوم، يقول بعض العلماء يع أنه وصل أن طالب العلم لابد أن يقرأ ستة

ع ساعة ن نقول ساعت  اوم ثمان سات هذه ما شاء االله اعض ينامها لة، وو أخذنا ساعة

متفرقة   أر العبادات وثلاث سات  الطعام ما شاء االله اعض إذا جلس لأل ينسط فإذا

أخذت ساعت لقراءتك، فهذا أر نافع كنها منتظمة إذًا إذا جعلت قراءتك  أرعة أو سة أيام م

أقرأ الع د أقرأ يا أت نافعة يقول قائل لا لا أنا أرسا ستكون قراءتك الأسبوعية؟ ما يقارب ع

اسات أنت صاحب همة ة فقط هدئ من روعك و نت همتك صادقة ا احتجت أن سمع هذه

اعلومة كنت من أهل القراءة اين يقرؤون ع سات  اوم، لس  الأسبوع لن أقح عليك

أن تقرأ ساعت  اوم منتظمة نافعة ك، تقيد فيها هذه الفوائد.

 أيضا يا إخوة من أراد أن يون قارئا جيدا فليتدرب  الفهم أثناء القراءة، درب نفسك  الفهم لا

 ر القراءة بهذا الأسلوب سيكونأول الأ  الفهم  لا اقرأ وتدرب تد أن تمات ترتمرر ا

القراءة اطيئة، لن إن تدرت  الفهم فإنك ستفهم ون نت قراءتك عة يقوون: القراءة اطيئة

حول مئة وس مة  اقيقة والقراءة اتوسطة العادية من مائ وس إ ثلاث مئة مة، أما

القراءة اعة فتصل إ ستمائة مة  اقيقة وهذه ا ء من ضوابطها إن شاء االله يأ ذكره.
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 إذًا ا ينفع أيضا طالب العلم  قضية الإتقان والإجادة  القراءة: أن دد فسه فة زمنية  قراءة

اكتاب، رما ذكرت لم  بعض اجاس أن بعض الإخوة أخذ كتبا صغا قال أستعه فقط يوم

واحد ثم بعد ستة أشهر أ به قرأته يقول: واالله ما لقيت وقت أقرأه، إذًا احرص إذا بدأت باكتاب أن دد

م صفحة تقرأ وم تت منه، اضبط نفسك بذك.

 ثم من اوصايا  ذك يا أ اكرم: اس نفسك أثناء القراءة واترك اشاغل ال انبك يع أنت

ماسك كتاب وعندك الأبناء أو الإخوة  ايت أو جاس  لس ئ وترد أن ستوعب وأن تقيد

الفوائد، ما جعل االله رجل من قلب  جوفه لا يمن هذا لا بد أن أنك إذا دخلت مع اكتاب يقول

بعض اكتاب اين يتبون  القراءة: أنت  قراءتك مع اكتاب أنت اور لكتاب كأنك دث

إسان فتفهم منه وستوعب، ودثك بموضوع كذا فأنت معه، فلا تشاغل عنه، لس من أدبيات القراءة

أن تقرأ وأنت مشاغل تنظر يم تنظر سار تصنع ك قهوة وتذهب وتأ، ما ينفع ما يتفع طالب العلم

بذك، إذًا لا بد من ال أثناء القراءة، وك اعض يا إخوة رما يقرأ ساعة لة وهو يرر صفحة

أو صفحت ولا ستطيع الاسيعاب لأن اوارد عليه أثناء القراءة أشغله، يرد  ااتف ورد  ارسائل

ودث من انبه وصنع قهوته، وك ك  زماننا هذا من مظاهر القراءة أن اعض يأخذ كتابه

وذهب إ فيه لس يضع اكتاب وضع القهوة، وضع نظارته وصور أل ما  هذه السة  هذه

اصورة فقط نفع غ هذا لا يوجد، ذهب إ هذا ان لا نمنع منه لن ام عن أن تون رزا

ستوعبا ا تقرأ تأخذ معك اكتاب ح تصور هذا اكتاب ماذا انتفعت أنت، إذًا ارص  تهيئة او

وال أثناء القراءة.

 ثم كذك أن تصل إ نيجة  اكتاب مع ذك لست قراءتك رد قراءة لا أنت وصلت إ معرفة

 وجود نظام  رصا ه، وهذا يدعوك إوصول إا  فهم جديد، حرصت معلومة إ جديدة إ
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قراءتك، مع ذك ما انتهيت مثلا من مبحث تألت  فهمك ذا ابحث صته أو وضعت عليه

علامات تدل  أهم اتائج  ذك.

 نعود إ سألة أنا إها هل القراءة اطيئة أفضل أم القراءة اعة أم اتوسطة،  قراءة حاا

ومنافعها وسلبياتها القراءة اطيئة نافعة  أحوال مثل مثلا اقد واحليل إذا كنت قارئا نهما وعندك

رغبة  نقد معلومات معينة أو كتاب تاج إ نقد هنا لابد من القراءة اطيئة ال تاج إ تمعن

وتدبر، أيضا يقوون  القراءة  كتب الأدب واشعر لأنها قراءة إشباع اوجدان تتأل  الأبيات

اشعرة ويف أن هذا اشاعر وصف ايل أو وصف ااء أو و ذك من الأوصاف فتتأل  بديع هذه

العبارات حينما يقول القائل:

ايل واليل وايداء تعرف       واسيف وارمح والقرطاس والقلم

صور بديعية كثة جدا وأساب عرية تاج منك إ تأل، تقرأ  كتبهم أو  أشعارهم  باب اجاء

ها؟ يعوا ما عيون هذه قاقراءة بطيئة، ل تاج منك إ ك، هذاو ذ  باب الفقد  رثاءباب ا 

 غ هذين اال إذا ن الإسان يقرأ قراءة بطيئة قاوا لب من يقرأ القراءة اطيئة لا يرز يشغل،

فك تطول عليه مدة القراءة وهو يقرأ فجأة يفكر  وضوع رج، وك قلنا إذا قرأت فاس نفسك

تماما.

القراءة اعة تفيد يا إخوة  ارد ما مع ارد؟ يع أنك تأ عا  معلومات اكتاب لن هنا

يا إخوة  القراءة اعة لا بد من ماذا؟ لا بد من قوة الغة ومن فهم اعا ولا فستكون قراءتك قراءة

ضعيفة جدا ترد أن ع أنت لا تفهم لا بد من أن يون عندك كنة  الغة وفهم لمعا، وهناك

القراءة العادية ال يقرأ فيها القارئ يقوون اتوسط ما ب مائ مة  اقيقة أو مائ وعن
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مة إ ثلاث مئة مة  اقيقة هذه القراءة العادية  القراءة اعتادة لن لس  العمر فسحة أن

الإسان ستمر إما قراءة بطيئة وما  قراءة دية قد تاج إ قراءة عة ح يم  اكتب،

وم عليها وستفيد منها لن ط قلنا إجادة وفهم اعا هذه سألة مهمة جدا.

 ثم أيضا من الأور ال يعت بها طالب العلم: معرفة سلبيات القراءة أول سلبيات القراءة قاوا أن تقرأ

وأنت منف، يع تقرأ وأنت غ مهيأ تقرأ صفحة ثم تك اكتاب ثم تنف عنه، هذا ضار بطالب

العلم ضار  معارفه، إذا عود نفسه  ذك فلن ستطيع أن يتم كتابا اذا؟ لأن نفسه قد اعتادت  هذا

الأر ولا ستطيع  الأور ال تدل  علو امة، فإن من علت همته أتقن عمله ون صيله

لمعارف دلا  علو هذه امة لن إذا نت همته ضعيفة يقرأ صفحة نصف صفحة يتملل،

 كتاب، فيقعم يقرأ إلا صفحة من ا ظن نفسه طالب علم وهوبنفسه و ما يغشديد أنه رلأسف او

نفسه أنه طالب علم يقرأ واقيقة أنه م يقرأ شئا لأنه م يقرأ شئا نافعا مسلسلا بل إن قراءته قراءة

سلبية إذًا ترد أن تدوم  ء عود نفسك عليه، عود نفسك  القراءة تقرأ عود نفسك  الفهم

ستفهم عود نفسك  ال  العبارات ستفيد.

 أيضا كذك يقوون الانتسة أثناء القراءة ما  الانتسة أثناء القراءة؟ مع ذك أنك طط لقراءة

وتبدأ ثم فجأة تل اوع لا، يقوون انتسة  القراءة هذه وما اي يعارض هذا اء اسبب ما

هو  انتسته  القراءة؟ عدم اص يا إخوة ما عنده ص خطط وون ووضع ورقة ورما استعجل عة

و عند أصحابه قال يا إخوة أنا سأبدأ بعض الإخوة ما شاء االله ما عنده ح استعينوا  إاح

حوام باكتمان، إذًا اعض ستعجل  قضية اخطيط ثم فجأة هكذا لعدم صه يقطع لن صل

شئا هذا سيمر عمره ما ب طلوع ونزول لا س سا صحيحا.

 أيضا قاوا من الأور اهمة: لا دث نفسك أثناء القراءة اس نفسك هذا ما ذكرناه من سلبيات القراءة
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 نفسك ص هذا ا دث نفسك أثناء القراءة، تقرأ ثم تقف وتبدأ تفكر يقطع عليك يا أ لا

قراءة ستمرة ح تت من عدد اصفحات ال أنت قررت الانتهاء منها.

 من سلبيات القراءة: وهو أر أنا إه القراءة  حضور ااس  ن فيه عمل  اشغال لأن هذا

شتك تقرأ وتنظر هذا قام  جلس هذا لا يمن ماذا ستوعب أنت من قرائتك؟ قراءتك ستكون

ضعيفة جدا وستمر عليك فوائد رما و أخك غك بها لقلت لا غ وجودة  اكتاب أنا قرأت

اكتاب أنا أقرأ  هذا اكتاب وقرأت فيه، اسبب  ذك أن هذه الفوائد رت عليك وأنت مشاغل

وتظن نفسك أنك منبه، إذًا هذا يدعونا إ أن طالب العلم  حال القراءة ينف عن يع اشغلات،

اشغلات كثة صوتية ال تتعلق بوجود صوت أو رئية ما يتعلق بارؤة إ ااس أو أوان أو ء

شاهد يع بعضهم رما يفتح شاشة الفاز وهو يقرأ وهذا أر عجيب يرد أن يتابع الأخبار ورد أن

يقرأ  كتب العلماء، ورد أن يتحدث مع اي انبه ورد أن ب، أخطبوط هذا لس إسان دي

هذا كيف صل هذا قلب واحد أم ثلاث قلوب كقلوب الأخطبوط عنده قلب واحد عندك يا أ ما

ستوعب، رز تنجز.

 هذه يا إخوة موعة من اصائح ولا ام  باب القراءة م واسع ومتفرع.

 أسأل االله جل وعلا  ولم اوفيق واسداد، أسأل االله جل وعلا أن سلك بنا ساك أهل العلم، وأن

 وورنا، إنه اراشد أ طاعته، وأن يوفقنا  ستعملنا حصيل العلم وأن ينفعنا بما قلنا، وأن يوفقنا

ذك والقادر عليه.

وص االله  نينا مد و آ وصحبه وسلم سليما كثا.

.مد الله رب العاوا 
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صفحات اشايخ  اوقع

د. عبدارن بن سلمان امادي (628)

د.  بن سلمان امادي (510)

د. مد بن لب العمري (3880)

د. مد بن غيث غيث (3636)

(1983) وسد. هشام بن خليل ا

يوسف بن حسن امادي (2230)

تطبيقاتنا

3 2 1 بتطبيق القرآن ا

تطبيق إذاعة بنونة 1 2

تطبيق كتبة بنونة 1 2

تطبيق شبكة بنونة 1 2

لعبة كنوز العلم 1 2

تواصل معنا

ارؤة

مة اف

اتصل بنا
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